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فى لحظات معينة من تاريخ الأمم, وفي مواقع محددة من مفارق 
طرق مسيرة الحضارة .. تومض إشارة تحتم ضرورة الاختيار بين 
درب السلامة أو درب آخر. وفي تاريخ الدول التي يرضى عنها الله 
يهيئ لها رجالا يتقدمون الصفوف .. هم رجال الدولة وقادتها الذين 
يختارهم - سبحانه وتعالى - ليقع عليهم عبء الريادة والقيادة, 
وباختياراتهم تسلك أآممهم دروب السلامة بتوفيق الله. 

كذلك كان - وما :زال - خاذة الحرمين الشريقية موعغًا داتمًا: 
منن أيامه الأولى في المدرسة الكبرى للملك الوالد عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله؛ ثم من بعد ذلك وهو يشارك 
ويتحمل المسؤوليات مع إخوانه الملوك. عندما كان أول وزير للمعارف 
١ه‏ / ”150ام) بعد وفة الملك الوالد مع الملك سعودء ثم وهو 
نائبٌ ثان لرئيس مجلس الوزراء؛ ووزيرٌ للداخلية؛ ومسؤولٌ عن 
البلديات (84؟١١ه‏ / 1514م) مع الملك فيصلء ثم وهو ولي للعهد 
ونائبٌٌ أول لرئيس مجلس الوزراء (550١ه‏ / 15170م) مع الملك خالد 
يرحمهم الله جميعًا. وحتى اليوم ومنذ تقلد جلالته القيادة (الأحد 
١‏ شعبان ”١1١ه‏ / 1987م) ويعضده ولي عهده الأمين ونائبٌ رئيس 


مجلس الوزراء صاحبٌ السمو الملكي الأميرٌ عبدالله بن عبدالعزيز 
يحفظه الله. ١‏ 

وهذه المسيرة الموفقة سجلها التاريخ بأحرف من نور؛ وسجلتها 
الصفحات البيضاء للأراضي الشاسعة من المملكة الفتية التي تحوّلت 
في عهده الذهبيّ الزاهر إلى مزارع خضراء. ومجمعات صناعية 
عملاقة: ومدنٍ حضريةٍ تبوآأت مقدمة صفوف المدن العربية؛ ؛ ببنيتها 
الأساسية اكد صوسة باكرافق والسوفاك السامة ديد حيو الفارق 
السريعة والمطارات الدولية التي تربط مدن المملكة من أقصاها إلى 
أقصاها داخليًا وعالميًا . ثم الطرق الداخلية والجسور التي تربط 
أحياء المدن ومجمعاتها السكانية التي تتمتع بخدمات التعليم في 
المدارس والجافهات للبنيق واليتات: كم المستوضفات والستشفيات 
العاسة والكخستصبة .وذلك شين خدماف اماه النشكة من مخطات 
التحلية العملاقة؛ والمجاري والاتصالات بالبرق والبريد والهاتف. 
وغيوها مخ السؤبات العويةة القن شراك ييا الملعة سقيفة 
الصفوف الدولية والعالمية ضفي التعمير والإنجاز . 
رجل الدول4: 

شرّف الله المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا أن تكون ضي 
خدمة الحرمين الشريفين؛ بيت الله الحرام في مكة المكرمة؛ والممسجدٍ 
النبوي الشريف بالمدينة المنورة؛ وأيضًا في خدمة أفواج الحجيج 
والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم الإسلامي . ولذلك اختار 
الملكُ فهدٌ بِنْ عبدالعزيز آل سعود لنفسه لقب خادم الحرمين 
الشريفين: اعتزارًا بهذا الدور الفريد والشرف العظيم. 

ولقد تولى - حفظه الله - مقاليدَ الحكم بعد وضاة الملك خالد 
- يرحمه الله - في يوم الأحد ١‏ شعبان ٠١”‏ ١ه‏ (الموافق 1١‏ يونيو 
”ام . ومنذ ذلك التاريخ أحدث جلالته 35 نوعية هائلة في 
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أسلوب الحكم» وذلك بإصدار أربعة أنظمة جديدة للدولة العصرية: 
وهي : 

-١‏ النظام الأساسي للحكم. 

" - نظام مجلس الشورى. 

7ك نطاء المقاطق» 

4ت تقلاء متجلسن الوؤواء: 

وناهس از هذه الأنظنة اعت متكيلةت الستطسن السطسية 
والتنفيذدية مقيدة ةَ بفترة أربع سنواتء يعاد بعدها التجديد أو التعيين 
للاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابّة. ومشاركتها في دعم نهضة 
البلا باحدك منعطيات العصبر سن التقطط والومائل. 

ولقد لمستُ شخصيًا تلك الروح الوطنية الوثابة من أول يوم 
شرفت بلقائه في منتصف الستينيات الميلادية؛ إبّان عملي بمكتب 
تخطيط المدن في المنطقة الغربية؛ وكان سموه وزيرًا للداخلية؛ وكان 
الشيخ صببداللة السويرى وكيبلذ للوزارة لشؤون البلديات .وكا ذلك 
اللقاء في المساء بمجلس قصر سمهمه بمدائن آل فهد . وكان سموه 
- في ذلك الوقت - حريصًا على أن يشرح للحاضرين جميعًا فلسفة 
الحكم؛ ثم يتطرق بالشرح لخلفيات بعض الأمور السياسية التي 
يجهلها الحاضرون بالطبع؛ ويرى سموه ضرورة إيضاحها لهمء 
وبالتالي إيضاحها لبقية أهلهم ومعارفهم. من خلال وعي مبكر 
وأصيل بضرورة الإعلام والمشاركة الشعبية. ولست في تلك الأمسيقً 
ترجمة حقيقية لمعنى كلمة رجل الدولة» وسموه يستمع برحابة صدر 
للكثيرين من زوّاره وهم يعرضون أمورّهم الخاصة التي تجد الحلّ 
والفاوكة و الأمتعابة القودية 

وأذكر في عام +٠١‏ ١اهء‏ وهو العام الذي شهد أحداث الحرم: 
وكان جلالته في زيارة إلى تونسء ولم يقطع الزيارة بعد الآحداث بل 


أكملهاء ثم عاد إلى جدة. وعندما لقيته تساءلت فأجابني : لو قطعت 
الزيارة أغطيت الأحداث حهجمًا لا تستحقه واتققصت من قدرات 
إحوادي فى هباشره سدزواياتهم ومواجهة مثل هذه الآمور .. والحمد 
لله اعصنابي قري ولا تيكز يمكل هده الحوادث لأنني على : ثقة من أننا 
على حق . 
رجل التخطيط والإنجاز: 

في أواكل عا ؟/191خ كنت. فى ييروت: وجاءتتى 510 بضرورة 
الاتصال بالشيخ عبدالله السديري. وطلب مني ضرورة الحضور إلى 
جدة لآن سمو الأمير فهد كلفني برئاسة بلدية جدة. لم يكن الآأمر 
مفرحًا بالنسبة لي؛ فلقد سبق لي العمل بالبلدية رئيسا منتدبا لفترة 
محدودة ة بثلاثة أشهرء وكانت بالنسبة لي لكوني مهندس تخطيط 
قدو كاهية . كان عمل البلديات في تلك الفترة قاصرًا على مراقبة 
الأسواق والبسط في الشوارع: إلى جانب الإشراف على المسلخ 
ومتابعة عمل الجزارين؛ وكانت بلدية جدة تضم مجموعة من العاملين 
المناسبين لتلك المهام؛ ولم تكن تصرفاتهم فوق مستوى الشبهات . 
وقد توالى على رئاسة البلدية مجموعة ممتازة من الرجال الأفاضل, 
ولكنهم للأسف لاقوا العديد من المصاعب. 

وفي العصر توجهت إلى قصر سمهمه في مدائن آل فهد, 
واصطحبني معه بالسيارة وأنا 
أجلس بالكرسي الخلفيء وإلى 
جانبي الحارس الخاص. وأثناء 
تجرلدا فى يده سرح لج مهام 
وواجباتي ورؤيته لمستقبل جدة التي وقع الاختيار عليها لتمثل نموذجا 
لقثمية الميخ الستكوويةة يومف ها واحية مشبارية للمضلكة. ركفي 
ملايين الزوار من الحجاج والمعتمرين. كما أفهمني ضرورة أن يكون 


أفهمني ضرورة أن يكون انطباعهم الأول 
والأخيرأن المملكة تقوم بتنفيذ المشروعات 
العملاقة لخدمةأبنائها وزوارها 
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انطباعهم الأول والآخير أن المملكة تقوم بتنفيذ المشروعات العملاقة, 
الخاصة بالطرق والمباني والإسكانء والواردة بالمخططات العامة التي 
تم تصميمها بمكتب تخطيط المدن لخدمة أبنائها وزوارها . وشرحت 
لسموه أن تنفيذ هذه المخططات يحتاج إلى مهندسين ومتخصصين 
من نوعية غير متوافرة بالبلدية من واقع خبرتي السابقة بهاء وتمنيت 
على سموه أن يسمح لي بأن أحتفظ بعملي مديرًا كن السخطيطل 
لسببين: أولهما إذا فشلتٌ في البلدية أرجع إلى عملي الأصليء 
والثاني أن أستفيد من المهندسين والمتتخصصين بالتخطيط في 
الإشراف :على فين الشروعات التي كاموا بتصميمها :كبا ظلبية من 
سمو ززادة الامشماداك اكالينة فى موازنة ممروضات جدة والكن 
كنك اعرفي] وكل وققين ااسخطيمة.وواظق سحفووت يمفظة اللهب 
على كل ما طلبت عدا الاعتمادات المالية بصفة استشائية؛ ولكنه 
أخبرني أن ذلك سوف يتم العام القادم للجميع, واد فوق ذلك بأنه 
سوف يقوم شخصيًا بالمتابعة وإزالة جميع المعوقات إذا لمس الجدية 
والدقة في العمل وأعطاني الضوء الأخضر في طلب لقائه كلما لزم 
الأمر. 

كان الاختبار الآول لي في العمل عندما طلب مني سموه عمل 
سفلتة للوصلات الترابية التي تربط بين طريقي المدينة الطالع 
والنازل. وشارع محمد بن عبدالوهاب. على أن يتم ذلك قبل زيارة 
شخصية مهمة لجدة. وفي خلال 4/8 ساعة فقط! . وبالتعاون المخلص 
مع المقاول؛ وكان شركة «الدخيل» تم العمل ليلا ونهارًا والإنجاز في 
الموعد المحدد. ولكن المقاول قام بالعمل على مسؤوليتي الشخصية, 
بتكليف كتابيء وبالمخالفة لتعليمات وزارة المالية التي كانت تخصّص 
الأعحوادات مهدي باسم المشروع وكمياته وموقعه. دون السماح 
بالصرف أو التصرف خارجه. وكان ذلك سببًا لآن أكتب لسموه بطلب 
تطوير مسميات المشروعات وتحديدها بنوعية العمل وكمياته؛ وليس 


بالموقع؛ وعلى سبيل المثال اعتمادات للسفلتة؛ واعتمادات للرصف 
والإنارة وهكذاء والصرف منها حسب الكميات التى يحتاجها أي 
موقع بجدة.. ووافق سموهء وأعطى التعليمات بذلك للمالية لتطوير 
الموازئّات الخاصة بالبلدية. وكان هذا التطوير هو الأسلوب الذي 
سمح لنا بمد السفلتة المؤقتة إلى تعمير الأراضي البيضاء شمالي 
وجنوبي وشرقي جدة. ورسم المخطط العام عليها بالبلدوزر لكي 
تنطلق من ورائه عجلات التنمية والتعمير. 

أصبحت متايعة تنفيذ مخطط جدة فواية باتشخصييا أفسسية: 
وطلب مني مرات عدة خلال عام 97١1ه‏ إحضارٌ خرائط المخططات 
العامة إلى الديوان وشرحها. وأن أصطحب معي المهندسين 
الشخصتصين اللابابة سبو اق سناؤلاة كانت يتحفظله الله كلما 
سكبر الى هده يطليبي لخر كل يوع كيما بعد العدن والركوب 
مع سموه في سيارته الخاصة في المقعد الخلفيء ومعنا أحيانًا الشيخ 
جين العذل :و تهيانا التحادين التشخاصن الحرور على مناطق ندة 
الحديفة وشوارعهاء وكان ككيرًا ما يستفسر عن اتجناه الشوارع: 
ودائمًا يوجهني لآأمور مهمة كانت تغيب عني. وأذكر في هذا الصدد 
أنه كلفني بعمل مناقصة لمد طريق مسفلت يربط بين قصر الحمراء 
ويشية القصووشى متطقنة الشجلية والك كانت جديدة فى ذلك 
الوقت, وقمت بتصميم الطريق بحيث يتضمن لأول مرة خطا موازيًا 
للخدمة منفصلا ببردورة عالية؛ وأن يكون نهر الطريق من حارتين 
تقل + هنك 5زادة سهوه للمفاسة سال هن أهبية ذلا ناك لحماية 
نهر الطريق الرئيس من السيارات الخارجة من الطرق الفرعية. ولكن 
سموه شرح لي أن خطين فقط في الطريق الرئيس خطأ. وعلى ذلك 
قمت بإزالة البردورة؛ وإلغاء خط الخدمة في هذا الطريق في الجزء 
الأول منه. ثم قمنا بتملك أراض على جانبيه حتى الطريق الدائري, 
لكي يتسع الطريق لجميع الاستّخدامات. وأذكر أيضًا أن ذلك قد 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
المعدد الرابع شوال ؟47١هء‏ السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


خمسون عام من الريادة وعشرون عام في القيادة 2 1١/61“‏ 


تكرر عند تنفيذ شارع الملك خالد في الجزء الممتد من كيلو " . طريق 
حكةر مواوكًا لسوى المطاز القنديم وبمك ميدان الطاكرة ككافة] بحموه 
بالأخذ من المطار ما يكفي لتوسعة الطريق والميدان: وتكرّر ذلك أيضا 
في الجزء الممتد أمام مطبعة جريدة المدينة: وكذلك في الجزء الممتد 
من أول شارع الأمير فهد إلى قصر سموه بالشرفية. حتى أصبح ذلك 
التخطيط ثابنًا لكل الطرق التالية: خطين للخدمة وثلاثة خطوط في 
كل من نهري الطريق الرئيس. 

وأذكر في إحدى مرات المرور بشوارع جدة: عند بداية تجميل 
أإحيا هده الشديعة يظلذء الواجيات باللوق الأريطن مع فل 
إضافات تشكيلية للواجهات بحجر الرياض والأخشاب المشغولة؛ رأى 
سموه إحدى العمائر مطلية ومجملة؛. فقال لي : لاحظت تطور ذوق 
القابى ,بهل هذ| ذابع متيع .» أو ميس كسخط البلديقة بن واتكير 
أيضًا في هذا المجال أنه اتصل بي سموه من الرياض بعدما كتبت 
ججريدة الباذة يعض شقاوى المواطنيق من ارتفاع كلفة الاحشاب 
وطلب مني الاكتفاء باللون الأبيضء أما الأخشاب فلا داعي لها .. 
وم التنفيد ظُورًا . 

كما أذكر أن سموه في إحدى الجولات طلب التوجه إلى موقع 
إشخاد .رهاية الشباب بالروسن: عابي الوا القريية منه في المناطق 
الضحلة؛ والتي تم تملكها قبل أن أتسلم عملي بالبلدية .. ورأى سموه 
أنها تقع في أفضل موقع يطلّ على الخليج .. وقال لي : لو تم ذلك 
التملك بمعرفتك لتسبب في محاكمتك! 

وكانت تحدث أثناء بعض الجولات المسائية أن يقوم جلالته 
بالموافقة وتعميدي بالبدء في مشروع متمم للخطة؛ ولدي دراساته 
جاهزة. والموازنة الخاصة بتنفيذه معروفة ومحددة. وكان يطلب منى 
أن اتيجه ص الصباء إلى الذو انوس الخظات يطلب الامعمادات 
المالينة اللازمة لافيت للعرطن على منجلمن الوزراء. وكنت أقوم 


بكتابته على ورق الأمانة؛ ويقوم سموه بتوقيعه قبل الدخول. وبعد 
فترةٍ يشير لي الأخ محمد الجبرين بأن أنصرفء فقد تم عرض 
الكتاب وكنيت المزافقة عليةى ووحدةيا طريقة ممحازة ككتية اعرش 
المشروعات المطلوبة في المساء. وأحصل على اعتماداتها في الصباح, 
كات جلالنة الحخيد بزفيية على | لطبيعة يرمكا بتوانكس قر هذا 
الشأن أن الشيخ عبدالله السديري لفت نظري إلى ضرورة أن تأخن 
الخطابات أرقامًا من الوزارة حتى يكون لها مرجع .. واعتذرت بأن 
ذلك صعب لأن الموافقة تتم أثناء الجولة التفقدية في المساء. 
والمجلس يكون في صباح اليوم التالي مباشرة . 

كما أذكر في إحدى مرات المرور في المنطقة شمال قصر 
الحمراء: وعنذ الميدان الذي يضم المجسم الجمالي للكرة الأرضية 
ونافورة الشرابء أنني أخبرت سمدمه بأننا سوف نحول هذا الميدان 
إلى مقر لوزارة التخطيط ورعاية الشباب. ورفض سموه بشدة ذلك 
وقال؟ سيعملك الوؤارة الأوهى:شمال اكيداخ ”الشؤاو هن امفحانهاء 
ويبقى الميدان والحدائق كما هي . وسوف أتابع الأمر بنفسي. ؛ وقد تم 
تنفيذ ذلك طبقًا للتوجيهات؛ ليصبح ذلك أنموذجًا يحتذى من كبار 
ا معسؤولين في احترام المخطط العام بعد إقراره من التعديل أو 
الشد ا حبعيه الفوفق: 

كما أذكر أن عرض معالي الشيخ هشام ناظر أن تتم الاستفادة 
من عمارات الإسكان في نقل سكان الأحياء القديمة إليهامن 
الرويس لوجود الكثير من الأجانب فيهاء فطلب مني سموه مصاحبته 
إلى شوارع الرويس الداخلية لمشاهدتها على الطبيعة» واستفسر عن 
كل شيء. ثم طلب مني إعداد دراسات تفصيلية لجميع الأحياء 
القديمة. مثل السبيل والبخارية وغيرهاء وأن تشمل الدراسات 
وسائل تحديثها وتسهيل الحياة فيها. وقمت بتنفيذ ذلك بالتعاون 
مع أساتذة أقسام العمارة بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
المعدد الرابع شوال ؟47١هء‏ السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


خمسون عام من الريادة وعشرون عام في القيادة 2 1/2 


وجامعة الملك فيصلء وتمّت الدراسات التفصيلية ورفعها لسموه 
الكريم. 
الكورنيش الشمالي ونافورة الملك فهد: 

تدين جدة بكورنيشها الجميل وناقورتها الهائلة للملك فهد 
يحفظه الله؛ فلولا دعم جلالته الشخصي ما كان لهما أن يصبحا 
بهذه الصورة الحضارية النادرة كيف5؟ قامت دراسات الاستشاري 
الخاص بمخطط الكورنيش على أساس أن يمر الطريق من خلف 
الملكيات الخاصة التي تقع حدودها الغربية على البحر . وفي حالة 
الرغبة في تنفيذ الكورنيش موازيًا للشاطي يتم نزع هذه الملكيات 
وكمويكن امنحابهاة يما ف تقديرة ياككر من مضرة لياراك عن 
الريالات. بسبب ارتفاع قيمة الأرض وامتداد طول الكورنيش الشمالي 
إلى أكثر من 0؟ كيلو مترًا . 

وفي إحدى الجولات الميدانية وعلى الطبيعة شرحت لسموه فكرة 
أن ردم البحر شري الملكيات ونترك شاظخ البحن ليكو حذا طبيعيًا 
لها طبقًا للصكوك؛ وتحويل البحيرات الناتجة عن ذلك إلى مناطق 
للتنزه. وبذلك نحافظ على حق الملكية مصونًا . ولا ندفع تعويضات , 
ونقوم بتنفيذ الكورنيش كما يجب أن يكون بالمعايير العالمية. وليس 
شارعا داخليًا بين الآسوارء ووافق سمهوه وبدأ التنفيذ من شمال 
خفر السواحل ومحطات التحلية؛ ومن جنوب أبحر ضمانًا لسرعة 
الافحاف ولكن يعدك اح اعشركيت خالل ممكذة وآكل الجر مسار 
الكورئيش. وكان صناعبها يزيل كميات الردم الثي تضبعها بالتهار 
إلى البح رفي الليل؛ كم كتب يشكونا إلى المقام السامي؛ فقصدرث 
الأوامن يإيقاف العمل: فحوقفت فى هذه المتطفة؛ ولكتنى بدت فئن 
اسان نا لدروسة بالسقلية واتوصيف والانارة لكان ممصطبوى 
سمووه.؛ وكان في زيارة خارج البلاد. وفي أول زيارة ميدانية 


للكورنيش عمّدني - يحفظه الله - بإكمال العملء وترك السقالة 
ممتدة بالبحر لكي يقف عليها هواة صيد الأسماك . 
وكذلك أهدى جلالته - وعلى حسابه الخاص - مدينة جدة 
النافورة العملاقة في قلب البحر بمنطقة الحمراءء لتصبح كأنها دليل 
ينادي على الزوار القادمين إلى الكورنيش الذين قد يفقدون الاتجاه 
الى السو يقب اسبباء الدوكة شر ةا وقمال تجو , 
تلك بعض للمحات من ذكريات غالية لو استرسلت في سردها 
بالتفتصيل لاحتاجت إلى مجلدات: وكانت جميعها تصب هن صالح 
المواطن الذي كان البطل الدائم في جميع أحاديث جلالته أطال الله 
عمرهء والهدف الدائم الذي نعمل جميعًا من أجل راحته وسعادته 
وتعويضه عن سنوات الجفاف؛ بتسهيل كل الخدمات في المدارس 
والممستشفيات؛ والأرض والقرض لمن شاء أن يبني أو يستصلح أرضًا 
لزراعتها أو مصنعًا للإنتاج وتوفير فرص العمل للأجيالء بالإضافة 
إلى توفير وسائل الراحة والرفاهية له ولأبنائه. متع الله جلالته 
بالصحة والعافية وطول العمر والحمد لله رب العالمين 


